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  الدرس الثامن

ما هي الحكمة في تقديم المعلوم في حال العلم : السؤال الخامس والعشرون

َ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ( بينما يؤخره في حال الحيث عن الذوات كما  بـ)الشيئية( )إِن    اللَّ 

َ عَلِيمٌ باِلْمُفْسِدِينَ( وغيرها ُ عَلِيمٌ باِلظ الِمِينَ( أو )فإَِن  اللَّ   ؟ في قوله: )وَاللَّ 

 لاقتضاء المقام:  الجواب:

ة بهذا الشكل اما الكلام هنا حول حصر العلم بهذا الشكل بالله وليس لمخلوق الاحاط 

   .هناك )عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ( وأقرانها, لا يقتضي المقام الحصر حيث يعلمه الكثير

َ بِكُل ِ شَيْءٍ  السؤال السادس والعشرون : تفيد الآية في ذيلها بحسب النظم )إِن  اللَّ 

يعلم كل   عَلِيمٌ( حصر العلم بالله تعالى دون غيره بينما الثابت عندنا أن  المعصوم×

ٍشيء كما يؤكده سبحانه بقوله: )وَكُل  شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبيِن  ؟(  

 اختصاص العلوم بالحق:   الجواب الأول:

هناك علوم اختصها المولى سبحانه بنفسه فلم يطلع عليها حتى المعصوم×، من قبيل  

هَا عِنْدَ رَب ِي﴾،  ﴿ يَسْألَهونَكَ عَنِ السَاعَةِ أيََانَ الساعة كما في قوله:  رْسَاهَا قهلْ إِنمََا عِلْمه  مه

بل حتى العلم بذاته وكنهه سبحانه من ذواته وخاصياته. إضافة إلى ذلك هناك علوم  

تهمحى وعلوم تثبت أي يتغير ما كان مرسوم فهو في الجملة خاص بالله، كما جاء في  

والحسين بن علي،  الحديث: قال أبو عبد الله، وأبو جعفر، وعلي بن الحسين، 

والحسن بن علي ، وعلي بن أبي طالب×: والله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما  

وا اَللَّه مَا يَشَاءه وَيهثْبِته وَعِنْدَهه أهمُّ الْكِتاَبيكون إلى أن تقوم الساعة  كما ذهب ِ( )1( )يَمْحه

بعض الأساطين المعاصرين إلى إثبات ذلك بقوله: وهذا الحديث دليل على أن اللوح 

المحفوظ ولوح المحو والاثبات بكل خصوصياتها مختصة بالله جل وعلا وهناك  

  )2(.قسم منها يهعل ٍمَ بها الخواص من عباده إذا اقتضت الضرورة

 مصدرية العلم من الله:  الجواب الثاني:

ند المعصوم× من علم فهو من الله وتعليم من الحق فالذي يعلمه كل ما ع 

هَا إلَِا ههوَ...( المعصوم× فيوضات من المولى  وكما  )وَعِنْدَهه مَفَاتِحه الْغَيْبِ لَا يَعْلمَه

   .تشير له الآية في السؤال فلا يمكن القول ان ه ند  لله في هذه المسألة
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َ    لماذا جاء: السؤال السابع والعشرون بحرف الجر )الباء( هنا في قوله: )إِن  اللَّ 

َ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ   بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ( دون حرف )على( أو )في( كما في قوله: )إِن  اللَّ 

 قَدِير 
 
 ؟  ( 

 للدمج والالصاق: الجواب الأول:

من الثابت في محله عند المختصين أن  حرف الجر)بـ( من أهم معانيه الأربعة   

الإلصاق والدَمج حقيقة  أو مجازا  كما تقول: )امسكت بزيد( اي   أولها يفيدعشر و 

وهنا علم المولى بالأشياء علم حقيقي واقعي وغير منفك عنهم كما  )3( .لصقت به

ونَ وَمَا يهعْلِنهونَ(تشير آيات عديدة منها:  . وهذا المعنى ما لم )أنََ اَللََّ يَعْلَمه مَا يهسِرُّ

 .()في  نجده في الحرف

 لعموم الاطلاع:   الجواب الثاني:

بعد ما ثبت أن  من معاني حرف )بـ( الالصاق فهو يشمل الصاق العلم في الذات  

المعلومة من كل الجهات والحيثيات الباطنة والظاهرة كما تشير جملة من الآيات 

م وايضا بواطنهم كما ( اي علمه بكل ظواهرهيَعْلَمه مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَهمْ منها: )

ونَ في قوله: ) ( بخلاف حرف الجر )في(  إِنَهه يَعْلَمه الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيعَْلَمه مَا تكَْتهمه

 .حيث يشير الى العلم في داخل الشيء بحسب ظرفيته

ما هو السبب في مجيء صفة )العليم( هنا في قوله:  : السؤال الثامن والعشرون

َ بِكُل ِ    ؟ شَيْءٍ عَلِيمٌ( دون غيرها من الصفات كالقدير والمحيط وغيرهما)إِن  اللَّ 

أن المقام والسياق يقتضي هنا ذكر الإحاطة العلمية حيث  الجواب: لاقتضاء المقام: 

أن الكلام هنا في سياق التفاصيل والدقائق العلمية في جوانب الهداية وبيان وتعليم  

ف الآيات التي تنتهي بذكر صفة )القدير(  الأحكام ومن وصلهم العلم من غيرهم بخلا

تمت بصفة القدير, كما هو   حيث أن ها تتحدث بمقامها وسياقها عن القوة والقدرة فخه

مْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا  واضح من سياق الآية: )يكََاده الْبرَْقه يَخْطَفه أبَْصَارَههمْ كهلمََا أضََاءَ لهَه

وا وَلَوْ   .( شَاءَ اَللَّه لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ إِنَ اَللََّ عَلىَ كهل ِ شَيْءٍ قَدِير أظَْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامه
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